
  وواالموقعاالخطاباتت: تأملاتت ووتساؤؤلاتت عن تحدیياتت ددررااساتت االنوعع فى االعالم االعربى

وواالتارریيخ
1ھھھهدىى االصدةة

ية؟   سوية العربـ هى النـ ما  ربي؟  سوي عـ كري نـ يار فـ ناك تـ فى محيطـهاهل هـ أثرت   وهل 
 الثقافي والفكري والميداني وهل ترجم تأثيرها في إنـتاج الباحثين والباحثات؟ أبدأ بهذه

تالى  شكل الـ صياغتها عـلى الـ سئلة وأعـيد  فى تـشكيل:الأ  هل نجـحت النـسوية العربـية 
فى أقدام المطالــبات النــسوية  ثم تثــبت  ومن  الوعى النــسوى،  من   معــرفة بديــلة تــعزز 

ية؟ عات العربـ ية؟المجتمـ عات العربـ فى الجامـ نوع  دراسات الـ فى  ية  رامج عربـ ناك بـ هل هـ    
نوع؟ واذا افتـرضنا أن دراسات الـ فى  غة العربـية  مادة علمـية متخصـصة باللـ  هل هـناك 
من متطلــبات هى  وسيلة للتــواصل أو لنــقل المعلــومات، وانــما اللــغة   اللــغة ليــست مــجرد 
 الابداع المعرفى ومن أساسيات توطين العلوم، فما هى حجم المعرفة النسوية المتوفر باللغة

ربى؟ عالم العـ فى الـ نوع  دراسات الـ غة  هى لـ ما  ية؟  حال الترجـمة، ترجـمة العربـ عن   ماذا 
ية لتفعـيل التـواصل بـين النـسويات العربـيات وغـير العربـيات،  النظـريات النـسوية الى العربـ

والأهم لدمج المفاهيم النسوية فى اللغة العربية؟

عن الــواقع فى الــعالم العــربى، ببــعدها  عام بــضعف الحــركات النــسوية  شعور   يــسود 
احداث تغيــيرات جــذرية عــلى الـمـستوى الثــقافي فى   الثــقافي والاجتــماعي، أو فــشلها 
 والسياسي، كما يسود شعور بتواضع المساهمات الفكرية للباحثات النسويات العربيات
فى مؤثر  سوى  كر نـ أصيل لفـ استحداث أو تـ فى  ظرى، أى  جال النـ وفى الـم عام،   شكل   بـ
 الفضاء الثقافى العربى على وجه الخصوص. وانطلاقاً من أحد أهداف هذا اللقاء، أى
حديثي عـلى أركز  سوف   تقيـيم حـالة النـسوية العربـية عـلى الـصعيد النـظري والعمـلي، 
دراسات ادماج  الى  سعينا  فى  ها  نا مواجهتـ التى عليـ بالأحرى التـحديات   الـصعوبات أو 
 الـنوع  فى الأجـندة البحثـية العربية، فمن الدلائل على وجود هذه الصعوبات ندرة برامج
عدد تـلك في  مع ملاحـظة التـزايد  فى الجامـعات العربـية،  دراسات الـنوع  عن   مـستقرة 

رامج في الآونة الأخـيرة غة٬،البـ رية النـسوية باللـ ية المتخصـصة فى النظـ    ندرة المادة العلمـ
العربية، الجدل حول ترجمة المصطلحات والمفاهيم النسوية، الجندر على سبيل المثال.

دراسات المرأة أو راكز  شاء مـ جارب انـ يم تـ حاولات لتقيـ اضى بـعض الـم قد الـم شهد العـ قد   لـ
يو  فى يونـ ها تجـمع الباحـثات  ندوة نظمـ ها  أذكر منـ ية،  عات العربـ فى الجامـ نوع   2004الـ

فى سيـاسات ومنـاهج الجامـعة اللبنانـية ادماج منـظور الجـندر  "عنوانـها  "iالقـيت فيـها ، 
عالم وبالتحـديد فى الجامـعات مـراكز رامج الـنوع والمرأة فى الـ  أوراق تلـقى بالـضوء عـلى بـ
 الأبحاث العربية، كما استعرضت دلالات ادماج النوع فى مجموعة تخصصات أكاديمية،
 مثل الحقوق وعلم الاجتماع وعلم النفس، وانتهت بتقديم مشروع يرسم الخطوط العريضة
 لعملية دمج منظور النوع فى الجامعة اللبنانية. وعن الصعوبات التى تواجه دمج دراسات
هذه قة  بن حـديد عـلى علا فائزة  ركزت  فى الجامـعات ومـراكز الأبـحاث العربـية،   الـنوع 
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وندرة ؤتمرات العالمــية والأجــندة البحثــية للجــهات المانــحة،   المــوضوعات بتــوصيات الم
أن العائق الأهم فى سبيل تنفيذ مشروع  "التخصص عند الباحثات العرب، وانتهت الى 

اسى قرار السيـ ياب الـ ثل بغـ ية يتمـ عات العربـ فى الجامـ ماعى  نوع الاجتـ    أما.ii"إدماج الـ
 فادية حطيط، فذهبت الى  أن السبب وراء الرفض الشديد الذى يلقاه مفهوم الجندر فى
مقاومة البنى غربته الصوتية عن اللغة العربية والى  "الدوائر الثقافية العربية يرجع الى  " " 
ستعمار من الا غـربى فـتم التعـامل مـعه باعتـباره نـوعا  إسقاط مفـهوم  "الذهنـية لعملـية  " 

.    iii"الفكرى

 أتطرق فى هذه المقالة الى التحديات التى تواجه مشروعات خاصة بدمج دراسات النوع
 فى الأجندة البحثية العربية، وأتحاور مع مقالة للدكتورة سامية محرز، أستاذة الدراسات

ترجــمة الجــندر ـها  ـقاهرة ، عنوانـ ـية بالـ ـعة الأمريكـ ـية بالجامـ "العربـ "iv.،ترصد سامية   
 المعوقات والمشاكل التى أجهضت محاولات عديدة من قبل باحثين  وباحثات عرب للاتفاق
الجـندر الى اللغة العربية.  تستخدم سامية مفهوم الترجـمة لتتـناول "على ترجـمة مفهوم  " 
 ترجـمة المصطلحات، وتستخدمه أيضا بمعـنى انتقال الأفكار أو النظريات من ثقافة الى

ها ساميةvأخرى.  تتطرق سامية فى مقالتـها الى مقابلة أجرتـها مـعى مجـلة ألف   اعتبرتـ
الة هذه المقـ نى  ربى. حفزتـ قارئ العـ الى الـ نوع  دراسات الـ قديم  مة أو لتـ اولة مـنى لترجـ  محـ
العميقة والثاقبة الى تأمل موازي، يستفيد من طرح سامية، كما يضعه موضع المسائلة .

: تحديات المفهوم أو البحث عن الكلمة الصحيحة-1
حول ترجـمة مـصطلح عرب  فاق بـين الباحـثات الـ ياب اتـ لى غـ يق عـ فى التعلـ سامية   تـسهب 

genderأو ، ـنوع الاجتــماعى الـ ، أو  ـنوع الـ هو مــعروف يــستخدم البــعض  " ، فكــما  " " " 
، ثم تشير الى عدد  الجنس ، أو  "الجندر " "   من مجلة ألف حيث استحدثت المحررة1999"

وسة كترجـمة ل  الجنـ غازول مـصطلح  "د. فـريال  "gender. تستحسن سامية مصطلح   
"الجنوسة ل  "genderلأنه مستمد من جذر عربى يسمح بتصريفه، ولأنه على وزن أنوثة  

جوهر جـامد  فى  ثبيته  عن تـ عد  هوم ويبتـ ية المفـ يبرز ديناميكـ ارنة مثلاviوذكورة، ولأنه   ، مقـ
ـند سامية عـ ـوقف  ـية.  تتـ الى العربـ ـقول نقلا  جــندر كمــصطلح أجــنبى منـ ـاستخدام  "بـ " 
 ملاحظة أن على الرغم من ورود هذا الاقتراح فى مقدمة عدد خاص عن دراسات النوع،
، الجنـوسة هذا المـصطلح المـقترح، أى  فى الـعدد  "لم يـستخدم المـشاركون والمـشاركات  " 

:وانما استخدموا ترجمات مختلفة.  تتسائل سامية 

  فى الوقت الذى نمتلك لغة -genderمادية فى الجوهرية لترجمة لماذا اخترنا الصيغة المت
درجة عـلى - الى أبـعد  قادرة  هى عملـية بـناء المعـنى نمتـلك لـغة   ومع اعتـبار أن اللـغة 

الجنوسة المستحدثة، والتى صاغتها محررات "التجديد الخلاق، كما تبين من مثال كلمة  " 
viiمجلة ألف، ولكن لم يستخدمها أحد.

  يدلgenderتذهب سامية الى أن عدم الاتفاق على مصطلح الجنوسة كترجمة مبتكرة ل 
سمح قدرتهم عـلى خـلق مـعان جـديدة تـ وعدم  سويات  بل الباحـثات النـ من قـ صور   عـلى قـ
، من وجهة نظرها صياغة مبتكرة الجنوسة "بادماج دراسات النوع فى الثقافة العربية. ف " 
 تتبع قواعد الصرف العربى كما تعتمد على جذر عربى يسمح بادماج المفهوم فى اللغة
الجــنس أو استخدام مــصطلحات، مــثل الــنوع أو  عن  فى الثقــافة، عــوضا  ثم  "ومن  " " " 

الى الانفـصال والاختلاف  ية  كار الداعـ من الأفـ عزز  تـ ها  فى رأيـ التى  "الجـندر  " "notions 
of separation and difference.viii  
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 موسوعة النساء فى الثقافات الاسلامية، تشرحفى مقام آخر، فى سياق مشروع ترجمة 
ثبيت، أو ية تـ ية، أهمـ الى العربـ زية  من الانجليـ شروع الترجـمة  عن مـ سئولة  مال، الـم  هـالة كـ

:الاتفاق على كلمة واحدة، لترجمة مفاهيم مؤسسة فى النظرية النسوية
مثل كان من الضرورى توحيد ترجمة بعض المصطلحات والكلمات   } { }genderو  queer 

  وفقا للدور الذى تلعبه النسخة العربية لموسوعة النساء فى الثقافات الاسلامية فى}
ixانتاج المعرفة وفى صياغة مصطلحات وتعبيرات عربية تغذى هذه المعرفة.

 
فى المـوسوعة. فى جمـيع المـقالات المـضمنة  قامت المـحررة بتـثبيت المـصطلح    .xوبالفـعل، 

كن، فاهيم جـديدة.  ولـ عبرة عن مـ غة مـ فاق عـلى لـ ية الاتـ الة أهمـ  فمـثل سامية مـحرز ترى هـ
استخدام قررت هــالة  قاه مــصطلح الجنــوسة،  الذى لا عدم الاستحــسان   وربــما بــسبب 

"الجندر بشكل ثابت  "  .

: المراد من  هذا السرد هو ابراز سؤالين
  مـؤشرا عـلى عـجزgender هل نعتبر عدم الاتفاق على مصطلح لترجمة مفهوم: الأول

فى اللـغة والثقـافة؟ والـثانى   ادماج النـسوية  فى   هل تـوجد كلـمة:النـسويات العربـيات 
ـست خرى ليـ ـمات الأ ـتبر أن الترجـ ثم نعـ ومن  ـها  ـوصل اليـ ـنا أن نتـ وجب عليـ  صحيحة 

:صحيحة؟  والاجابة عن هذين السؤالين تنقسم الى قسمين
 
:أولا عن سفر المفاهيم عبر الثقافات 

 تحدث ادوارد سعيد عن سفر النظريات وما يتبعه من تغير أو احلال وتبديل للمفهوم عند
   أشير أيضا الى مقالة لجون سكوت.احتكاكه ببيئة جديدة وتفاعله مع تحديات مختلفة

"عنوانها ترددات نسوية "xiتقول فيها أن انتقال الصوت من مكان الى آخر يحدث ترددات  
 تشكل بالضرورة صوت جديد أو صوت مختلف، وتستخدم مفهوم الترددات لتقييم مسار
فى الـقرن العـشرين، وتتـصدى للفـكرة الـشائعة عنـها باعتبـارها منـتج  النظـرية النـسوية 
قت ولدت وتلـ التى  وابراز مـساهمة النـاقدة جولـيا كريـستيفا،  وذلك بتتـبع  خالص   غـربى 
 تعليمها فى بلغاريا، وتأثرت بكتابات باختين، ثم أتت الى فرنسا وأصبحت من مؤسسات

  فكرة سفر المفاهيم أو النظريات يترتب عليها تحرير الترجمة.xiiالنظرية النسوية الفرنسية
قا له، ووفـ جة  افة المنتـ فى الثقـ ناه  قا لمعـ ما وفـ هوم  ريف مفـ شأ، أو تعـ سجن لحـظة المنـ  من 
جدد ها الـمستمر والمتـ ها واحتكاكـ جة، أى تجـاهل تفاعلـ افة المنتـ هذه الثقـ عن  امد   لتـصور جـ
الى مـكان جـديد سفره  عد  ياته بـ تداعيات المفـهوم أوتجلـ ثم تجـاهل  أخرى،    مع ثقـافات 
 وتفاعله مع معطيات جديدة وأجندات مختلفة.  ومن هذا المنطلق، وحين نتوقف عن البحث
 عن الكلمة الصحيحة، نصل الى أنه لا توجد ترجمة واحدة صحيحة وترجمات أخرى غير
عبر واصل  فى قـواعد التـ فة  اهج مختلـ منـ عن رؤى وجد ترجـمات مـعبرة  كن تـ  /صحيحة، ولـ
ـسائدة. ـية الـ ـية والعالـم مع الخطــابات المحلـ ـاعل  فى التفـ ـفة  ـاهج مختلـ ـافات، أو منـ  الثقـ

فالترجمة، أى ترجمة، تعبر بالضرورة عن موقع واهتمامات المترجمة.

الى  التى ابـــتدعتها الباحـــثات الـــعرب، فجمـــيعgender بـــعض ترجـــمات وبالنظر     
هوم ال  حاكى ظهورمفـ نوع تـ جد أن  أسبابها ونتائجـها. فنـ ها  يارات لـ "الاختـ "genderفى   

هو ما  سوية كـ أية دلالات نـ له  كن  ولم يـ حو،  فى النـ وما  كان مفهـ ستينات  فى الـ  بداياته، فـ
كرة لى فـ يد عـ ديدة للتأكـ عان جـ سبعينات لخـلق مـ فى الـ استخدمته النـسويات  حال الآن،   الـ
ما سألة بيولوجـية، وانـ يس مـ انه لـ عة، أى  له بالطبيـ رأة لا علاقة  رجل والم يز بـين الـ  أن التميـ

ــهوم ال  ــسب مفـ ــدريج، اكتـ ــية.  وبالتـ ــية وثقافـ ــسألة اجتماعـ ــعان ودلالاتgenderمـ   مـ
النوع بالعربية، "مستحدثة، الى أن استقر فى اللغة ودخل القاموس الانجليزى.  مفهوم  " 
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  الا فى بعض الأوساط الأكاديمية والتنموية، وهىgenderالى الآن لم يكتسب دلالات ال 
  فىgenderالأوساط التى تستخدم المفهوم فى مجال عملها، واذا استرشدنا بمسيرة ال 

 اللغة الانجليزية، يمكننا القول أن استقرار دلالاته الجديدة ليس مستبعدا ومرتبط بشيوع
 استخدامه. فاللغة العربية، جميع اللغات تجدد نفسها حي تكتسب كلمات أو مصطلحات

معان جديدة معبرة عن متغيرات مستجدة. 
فات بــينمــصطلح  عن محــاولة للتأكــيد عــلى فــكرة ان الاختلا  الــنوع الاجتــماعى، يــعبر 

 الجنسين متعلقة بالتنشأة الاجتماعية، أى أنه يتضمن شرح للمفهوم والتأكيد على المعنى
يل بع أو تحلـ فى تتـ يل  لن أطـ يدا.  يات مفـ من النـسويات العربـ كبيرة  وعة  ارتأته مجمـ  الذى 
 دلالات ترجمات مختلفة، والهدف هو دحض فكرة وجود ترجمة أفضل أو أصح من أخرى،

فتنوع الترجمات هو انعكاس لتنوع المناهج والأجندات البحثية.

 عن سفر المفاهيم عبر الوقت داخل الثقافة الواحدة:ثانيا
داخل الوقت  عبر  أخرى  عبر الثقـافات، فللمـفاهيم رحلات  سفر المـفاهيم  الى   بالاضافة 
الثقافة الواحدة.  أسرد فيما يلى تفاصيل لقاء ذات دلالة لمشروعات الترجمة بشكل عام.

ناير   ، قامت مجموعة المرأة والذاكرة بعـقد ورشة عـمل عن ترجـمة مصطلحات2008في يـ
فى مـشروع لترجـمة ورشة باحـثات ومترجـمات مـشتركات  ية.  حـضر الـ الى العربـ سوية   نـ
فى ـنوع  دراسات الـ فى  ـقالات متخصــصة  ـلى مـ التى تحــتوى عـ ـتب  من الكـ ـسلة   سلـ
يل نوع والتحلـ ماع، الـ لم الاجتـ نوع وعـ نوع والأدب، الـ ثل الـ فة، مـ ية مختلـ  تخصـصات أكاديمـ
فاهيم والتنـسيق بـين كل ورشة مناقـشة الـمصطلحات والـم كان الـهدف من الـ  النفـسى الخ.  
تم فى العــمل بــهدف الاتــفاق عــلى الـمـصطلحات وتوحــيدها بــقدر الامــكان.    الـمـشاركات 

هوم  ند مفـ نا نـحن الـمشاركات عـ كن توقفـ فاق عـلى معـظم الـمصطلحات ولـ ولمgenderالاتـ     
ماعى، الجـندر نوع الاجتـ نوع، الـ يارات بـين الـ كانت الخـ فاق.   الى اتـ وصول  من الـ  /نتمـكن 
.  طالت المناقـشة الاستجناس "ومصطلح جديد صاغته احدى الـمشاركات، عبير عـباس،  " 
فى الــقاموس الــشارح الى اجــماع فاتفقــنا عــلى ادراج جمــيع الترجــمات   ولم نتــوصل 

glossaryاستند منـطق تراه.  الذى  ها حـرية اختـيار المـصطلح  كل مترجـمة لـ   ورأيـنا أن 
واحدة ـمة  وجود كلـ ـعدم  ـسليمنا بـ الى تـ ـروحة،  ـصيغ المطـ ـيع الـ قرار ادراج جمـ ـقرار،   الـ
 صحيحة، وأن اختيار الكلمة، أية كلمة، هو اختيار مرتبط بمنهج المترجمة أو تفسيرها أو
رية التى درات أمل المناقـشات الثـ عد تـ كن، وبـ ية.   ولـ البيئة العربـ هوم فى   استخدامها للمفـ
 بين المشاركات، اتضح جانب آخر لم يلقى اهتماما كافيا فى فهم الصعوبات التى تتخلل
وداخل الوقت  عبر  ريات  فاهيم أو النظـ سفر الـم ية  ديد  عملـ نى بالتحـ شاريع الترجـمة، أعـ  مـ

واحدة.  فمعـنى  استخدمته الباحـثات النـسوياتgenderالثقـافة الـ سبعينات كـما  فى الـ   
فدلالات باتلر.  جوديث  استخدمته  ما  سعينات كـ فى التـ ناه  عن معـ كبيرا  لف اختلافا   يختـ
 المفهوم فى السبعينات تركزت على التأكيد على التشكيل الثقافى والاجتماعى للجنسين،
فى مد  ية تعتـ ية أدائـ أنه عملـ طرح نظـرية  نوع وتـ هوم  الـ طور مفـ باتلر لتـ جوديث  جاءت   ثم 
سيرورة ـنوع  الـ كون  ـلى  ـؤكد عـ ـكرار والمحــاكاة ولتـ ـلى التـ ـشارها عـ "استمراريتها وانتـ " 

processليـست مرتبـطة بالضرورة بالجنس البيولوجى للانـسان xiii.،وعلى هذا الأساس   
فت فى النـصوص الأصلية، واختلـ هوم  استخدام المفـ راحل  طت الترجـمات المخـتارة بمـ  ارتبـ
 بناء على التطور الذى طرأ على المفهوم، ولم تتشكل فقط بموقف المترجمة وأجندتها.  هذا

بالنسبة لترجمة المفاهيم الخاصة بدراسات النوع والتحديات التى تواجهها.

 تحديات موازين القوة واستراتيجيات المقاومة-2
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وسع ليــشمل انتــقال فى مقالتــها وتــستخدم مفــهوم الترجـمة بمعــناه الأ سامية   تــستطرد 
 الأفـكار والنظريات عبر الثقـافات، وتتـطرق  الى المعـوقات السيـاسية والثقافـية التى تؤدى
قافى وسط الثـ فى الـ دراسات الجـندر  الجـندر و هوم  هم مفـ سوء فـ الى  شكل مـستمر  "بـ " " " 

سنة  ألف نـشرت  لى أجرتـها مجـلة     نبذة سريعة عن.1999العـربى، وتـناقش مقابـلة 
والذاكرة، تـمت رأة  الى ملتـقى الم شارة  والذاكرة، بالا رأة  كان عنوانـها الم والتى   المقابـلة 

سبتمبر  فى  عى  لة مـ وسة 1998المقابـ عن الجنـ خاص  عدد  فى  شر  رفةgender لتنـ   والمعـ
 )،.  وكما هو المتبع فى هذه المقابلات، قامت المحررة، الدكتورة فريال1999(صدر سنة 

 غزول، بدعوة عدد من الشخصيات لصياغة أسئلة عن نواحى مختلفة من عملى البحثى
 والـمـيدانى، وطرحــها عــلى لأرد عليــها كتــابة.  تــضمنت المقابــلة مــوضوعات متفــرقة تــمس
فى دعم ونـشر الأبــحاث المتخصــصة  فى  أخرى تــصب   اهتمــاماتى البحثــية،  وأنـشطة 
النوع فى العالم العربى وباللغة العربية.  عكست الأسئلة والاجابات عليها  /دراسات المرأة
 تعقيدات وملابسات مشروع بحثى مرتبط ارتباطا وثيقا بأجندة ناشطة من المدافعات عن
فى الــشرق استعادة تــاريخ النــساء  من وجــهة نــظر  أهم القــضايا  ما   :حــقوق النــساء 
واقع عن الـ صبح مـعبرة  نوع وكـيف تـ دراسات الـ فى  حث  ويات البـ حدد أولـ من يـ  الأوسط؟ 
ماعى؟  وكـيف واقع الاجتـ ير الـ فى تغيـ فن والأدب  اريخ والـ دراسة التـ ما أهمـية   العـربي؟  
 يمكن لهذا الاتجاه فى البحث التواصل مع جمهور عريض عوضا عن الانغلاق فى دائرة
 النخبة المثقفة؟  هل يوجد تنسيق بين مراكز الأبحاث والجمعيات العاملة فى مجال حقوق
فى التـاريخ العـربى رأة  والذاكرة باحـياء دور الم رأة  اطار اهتـمام ملتـقى الم فى  رأة؟   الم

التى لا ... صور الـمـاضى الرومانــسية  من  صورة   والـمـصرى كــيف يمــكن تــفادى احــياء 
لة عـلى اشتملت المقابـ ما  اريخ؟  كـ رفة سوى جانب أسطورى من هذا التـ  تـضيف الى المعـ

دراسة مفــهوم فــرعى مــثل  كــيف يمــكن  ـصادمية   أكثر تـ "أسئلة  :genderوالمفــهوم   
 الأساسى نفسه غير وارد مثل المواطنة...؟ هل يمكن اسقاط مفاهيم غريبة من ثقافة  ...

آخر مـثل مفـهوم  واقع اجتـماعى  له مفـهومهgenderعـلى  الذى    عـلى المجتـمع العـربى 
 الخاص وهو وضع المرأة أو قانون الأحوال الشخصية؟  بل أن اللفظ نفسه ليس له ترجمة
كل المـشروعات الخـاصة بمـوضوعات  “ غرب لتمـويل  استعداد الـ سرين  ية... كـيف تفـ عربـ

globalization“ ”و civil  society”و ”gender”و ”governance”وهل هى مفاهيم  
value-freeأم أنها مناهضة لمفاهيم الدولة الوطنية السيادة الوطنية، القومية؟ /xiv 

لة  نوعتـقول سامية أن الاسئلة والأجـوبة فى المقابـ  "ترسم  خريـطة جـيدة لـموقع دراسات الـ
كار له، والـمساحات المليئة بالأفـ اومة  ناطق المقـ حدد مـ ما تـ عام، كـ سياق الـمصرى الـ  داخل الـ

ها نوع مواجهتـ دراسات الـ التى عـلي  خاطئة  "الـ { }xv.تركزسامية على الاجابات الصدامية  
:، والاجابات على أسئلة حسن حنفى بشكل خاص فتقولxviفى المقابلة بشكل عام

من  الوجه الخــصوص، عــلى الــرغم  أسـئلة حــسن حنــفى عــلى   ان ردود الــصدة عــلى 
 blind spotsالاسهاب والتوثيق المدروس، الا أنـها تعرى مـناطق تـقع خارج نطاق الرؤيا 

 فى الاستراتيجيات الخطابية عند العلمانيين فى مجال دراسات النوع، حيث يبدو وكأنهم
بل، يمكنـنا تـوصيف تعليـقات فى مـجال حـربي.    محـاصرين فيـما يـشبه منطـقة ألـغام 
شأنها من  واستراتيجية  عن أطـروحات محـسوبة  وضا  جوم مـضاد عـ ها هـ لى أنـ صدة عـ  الـ

 xviiدعم الحوار والترجمة.

 تخلص سامية من هذا التحلـيل الى أن الـمشكلة الأسـاسية فى ترجـمة أو تـقديم دراسات
فى تخــطى الى فــشل الباحــثات النــسويات العربــيات  فى الــعالم العــربى تــرجع   الــنوع 
مانيين، عالم العـربى، خـاصة بـين الاسلاميين والعلـ يدة فى الـ  الانقـسامات الأيديولوجـية العتـ

ومن ثم فشلهن فى صياغة معان جديدة، أو أطر معرفية مستحدثة.
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هى تـوصيفها ولى  فى تحليلـها. النقـطة الأ سامية  أثارتهم   أسلط الـضوء عـلى نقـطتين 
طة مانيين والاسلاميين. النقـ ين العلـ يديا بـ صداما تقلـ أنه  فى عـلى  مع حـسن حنـ صدام   الـ
سئلة فى الأ هى اعتبــارها أن مــحاولات فــضح خلفــية الانحــيازات المــضمرة   الثانــية 
 استراتيجية خاطئة تحول دون التواصل مع الآخر الرافض كما تعوق امكانية خلق معان
سيادة سامية دليلا قاطـــعا عـــلى  أجد تحلـــيل  ولى،   جـــديدة.   بالنـــسبة للنقـــطة الأ
مانيين والاسلاميين، الحـداثة والأصالة ين العلـ حداثى المبـنى عـلى تـضاد ثـنائى بـ  الفكرالـ
عن المـوقف العلـمانى، كانت مـعبرة  التى أثـارها حنـفى   الخ.  فجمـيع النـقاط الخلافــية 
فاهيم رفض الـم ويات، أو  طق الأولـ بالمرأة، فمنـ جاه مـوضوعات خـاصة  الوطنى تـ يبرالى،   اللـ
يزة لخـطاب واقف ممـ ها مـ أخرى، هى كلـ ية  فاهيم غربـ بول مـ طة بقـضايا المرأة، مع قـ  المرتبـ
فى يحـتل حنـ ها   فرد بـ ستخدمها الخـطاب الاسلامى ولكـنه لا ينـ سائد، يـ يبرالى   {وطـنى لـ
. فالمواجـهة مع حنـفى كانت عا ملتبـسا تبره البـعض موقـ ناحرين يعـ عا بـين خـطابين متـ  }موقـ
فى الخــطاب خارج نــطاق الــرؤية  التى تــقع  مع الـمـناطق الملتبــسة أو الـمـناطق   مواجــهة 

الليبرالى الوطنى. لم يكن هذا جدلا بين العلمانية والاسلامية.   

 /أما النقطة الثانية، وهى النقطة الأهم، تتعلق  بكيفية التعامل مع أو سبل ادراة الحوار
قوة؟. الـ سلطة  عن الـ ماذا  سائل  سلطوية، وأتـ سيدة أو الـ ابات المتـ مع الخطـ /أو المواجـهات  : 
حـسن حنـفى الوطنى  يبرالى  ها أن الاشتباك بـين الخـطاب اللـ فى تحليلـ سامية  فترض  )تـ ) 
هدى الصدة هو مواجهة بين خطابين على نفس القدر من القوة )وبين الخطاب النسوى  ) 
 والسيادة.  لم تتطرق بتاتا الى حقيقة أن الخطاب النسوى هو خطاب محاصر الى أبعد
ما سلطة  فى مـوقع  وجودى  الى  ؤهلاتى،  سردها لم فى مـعرض  أوحت،  بل أنـها   حد، 
 (يمكننا التحدث عن مواقع محددة تعزز سلطة ما للخطاب النسوى ولكن لا يمكن اعتباره

من . سائد يتـشكك تاريخـيا  وجه للمقـارنة بـين خـطاب وطـنى   )سلطويا أو متـسيدا  لا 
ها، ومن ثم يـستطيع وبدون بذل أى مجـهود، التـشكيك فى مـساعى  النـسوية وما يتعـلق بـ

سباب تاريخـية وسيـاسية. بدايات  النـسويات، وخـطاب نـسوى محـاصر لأ  فـقد تزامـنت 
مع اسع عـشر  قرن التـ أواخر الـ فى  ية  مرأة العربـ من الحـريات والحـقوق للـ زيد  بة بمـ  المطالـ
 الاحتلال الاستعمارى لبلدان العالم العربى،   فكان على المدافعين والمدافعات عن قضايا
جدواها أوعن  ية لتوجـهاتهن،  شروعية الثقافـ حول الـم ساؤلات   من التـ سيل  رأة مواجـهة   الم
ساؤلات مطـروحة. فس التـ ظل نـ عام، تـ مائة  من  أكثر  مرور  عد  ويات.  وبـ مة الأولـ  عـلى قائـ

سلطة الخـطاب   سلطة أو  مع الـ امل  يف نتعـ سؤال كـ قى الـ ثم،discursive power:ويبـ  ؟ 
 كيف تتم عملية خلق معان جديدة وسط بيئة ثقافية وسياسية مليئة بالانحيازات والأفكار

المسبقة؟  وما هى استراتيجيات المواجهة؟      

  عن مسؤولية الباحثات النسويات فى خلق معان جديدة وحديث:خلاصة
الاستراتيجيات.  

ية. غة العربـ شورة باللـ ألف منـ فى  لة مـعى  زية والمقابـ غة الانجليـ شورة باللـ سامية منـ  مقـالة 

غة. رنا اللـ ها مؤتمـ التى يواجهـ حديات  احدى التـ لى  ضوء عـ هذه الملاحـظة لأسلط الـ  :أبدأ بـ
غة الأسـاسية هى اللـ ية  غة العربـ لى أن اللـ نا عـ شرينات اتفقـ عن العـ سابق  ؤتمر الـ  "فى الم
 وطلبنا من جميع المشاركات استخدام العربية فى الحديث. هل ترتب على هذا استبعاد
أنه تى لا يتــحدثن العربــية؟  أم  من الـمـشاركات العربــيات و المتخصــصات اللا  مجمــوعة 
زية أو  ساهم فى تعـزيز الـحوار بـين جمـيع الـمشاركات، ولم يـستبعد من لا يتـحدثن الانجليـ
 الفرنسية؟ فى هذا المؤتمر قررنا أن اللغة ليست مشكلة، ولكنا طلبنا من المشاركات العرب
 اللاتى يستخدمن العربية والانجليزية القاء أوراقهن بالعربية.  قد تبدو هذه المسألة ثانوية
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واقع تبرز معطـيات الـ ها  ذلك، ولكنـ فى  بة  وجدت الرغـ حوار اذا  يا للـ قا حقيقـ شكل عائـ  ولا تـ
ها بـسبب نا الـحديث عنـ وقد نـكون مللـ تدناها،  وهى معطـيات اعـ يه،  الذى نعـمل فـ  والـسياق 
 استمرارها، فنحاول تجاهلها أو التقليل من شانها.  أتحدث عن واقع وجود لغات متعددة
ـقى قد لا تلتـ ـفة  ـحوار مختلـ ـضا دوائر للـ ـعددة، وأيـ ثم أدوات متـ ومن  ـية،  ـسوية العربـ  للنـ
 بالضرورة. تعمل هذه الدوائر بشكل منفصل فى كثير من الأحيان، وتتقاطع وتلتقى فى
كن الدوائر المتقاطـعة.  ولـ هذه  حدد العلاقة بـين  صارمة تـ اعدة  وجد قـ أخرى.  لا تـ  أحـيان 
سوية قع النـ اسية تـ ية وسيـ جاهله.  فلأسباب تاريخـ كن تـ حدى لا يمـ  واقع وجـودها يـشكل تـ
ية فى فـضاء بيـنى يـموج بالاضطرابات التى تؤثر بـشكل مبـاشر وغـير مبـاشر عـلى  العربـ

مجريات الأمور، من أسئلة اللغة والهوية واستراتيجيات المواجهة والمقاومة. 

 بالاضافة الى ذلك، فإن هذا الفضاء البينى يقع بين أقطاب لا تتساوى فى موازين القوة،
 /فهناك قطب يستأثر بسلطة تشكيل وتصدير الخطابات  الى الأقطاب الأقل قوة سلطة.
هى لا ثم، فـ ومن  ية،  قوى العالـم موازين الـ فى  قوة  فى القـطب الأقل  ية  قع النـسوية العربـ  تـ
المنظور من  "تتمتع بحرية الابداع والحركة.  أسترجع هنا مقالة لنانسى هارتسوك عنوانها 

وقع نـسوى مراجـعة ( "مـ   ، تتحدث فيها  عن تجارب المقهورين وعدم تمكنهم من)1998:
طر المفــروضة عليــهم أو العــمل خارجــها ، وتستــشهد بكلــمة ألقــاها جابريــيل  تجــاهل الأ

:جارسيا ماركيز بمناسبة حصوله على جائزة نوبل حين يقول
وسائل اعتيـادية تجـعل لحياتـنا توافر  عدم  هي   إن مـشكلتنا العظـمى 

  هذا هو أيها الأصدقاء مكمن شعورنا بالوحدة.طــعم الــصدق
 والعزلة.... إن تأويل واقعنا عبر أنماط ليست ملكنا جعل عدم معرفتنا
 بأنفسنا إلى ازدياد وحريتنا إلى تضاؤل وشعورنا بالوحدة يتفاقم أكثر

 xviiiفأكثر.

 ومع اعتبار هذا، فان المعرفة المنتجة على هامش مراكز القوة تكون فى كثير من الأحيان
 situated knowledgeوثيقة الصلة بالواقع الفعلى، ومن ثم تصبح معرفة مرتبطة بالموقع 

 وتستطيع خلق امكانيات جديدة أو نظريات معرفية جديدة تعمل نحو تغيير علاقات القوة
سائدة  :   والسؤال المطروح على النسويات العربيات هو كيف يمكن لمعرفة مرتبطة.xixالـ

من التى  ستراتيجيات  هى الا وما  طر الــسائدة والأفــكار المنــحازة،   بالموقع مقــاومة الأ
 الأجدى اتباعها من أجل التغيير، وفى ظل وجود رؤية واعية فى مواجهة خطابات متسيدة
 ومنـحازة أو متحـفزة؟    ان مـشروع دمج دراسات الـنوع فى الأجـندة البحثـية العربـية هو
ها اومة، منـ وعة من الاستراتيجيات المقـ قافى فى الأساس يتـضمن مجمـ  مـشروع  فـكرى ثـ
 تسليط الضوء على أو كشف الانحيازات والتناقضات فى الخطاب السائد، كما يتضمن
رفة تاج المعـ آخرا،انـ يس  فى مواجـهة الانحـيازات، وأخـيرا ولـ ية  جارب عالـم من تـ  الاستفادة 

النسوية باللغة العربية. 

7



iنشرت وقائع الندوة بعنوان الجندر فى التعليم العالى وقائع ندوة إدماج منظور الجندر فى سياسات ومناهج الجامعة اللبنانية، تحرير : 

.2005فادية حطيط، عزة شرارة بيضون، أنيسة الأمين مرعى وحسن عبود. اليونسكو، تجمع الباحثات اللبنانيات والجامعة اللبنانية، بيروت، 
ii إدماج النوع الاجتماعى فى الجامعات العربية فى المرجع السابق، ص " فائزة بن حديد، "31.

iii الدراسات النسائية والنوع الاجتماعى فى الجامعات اللبنانية فى المرجع السابق، ص " فادية حطيط،  "34.
iv Samia Mehrez, “Translating Gender”, Journal of Middle East Women's Studies, Vol. 3, No. 1 (Winter 2007), pp. 

106-127.
v المرأة والذاكرة، مقابلة فى " هدى الـصدة،  تذكير" تأنيث والـ :ألف الجنـوسة والمعـرفة صياغة الـمعارف بـين الـ اسع عـشر، : عدد التـ  ،1999، الـ

.230-210ص 
vi 111 محرز، المرجع السابق، ص  .

vii 112 محرز، المرجع السابق، ص.
viii 1.[112 مـحرز، المـرجع الـسابق، ص [ Joan Wallach Scott, “Feminist  Reverberations,” differences:  A Journal of 

Feminist Cultural Studies, Volume 13, Number 3, Fall 2002, pp. 1-23

ix Hala  Kamal,  “Translating  Women  and  Gender:  The  Experience  of  Translating  the 

Encyclopedia of Women and Islamic Cultures into Arabic,” in Women’s Studies Quarterly, 36: 3&4 

(Fall and Winter 2008), pp.254-268, p.259 .
x الجدير بالذكر أن هالة استخدمت مصطلح الجنوسة لترجمة genderترجمة هالة كمال المرأة والجنوسة:  فى ترجمتها لكتاب ليلى أحمد ، 

.1999ومنى ابراهيم، المجلس الأعلى للثقافة، 
xi

xiiSco*,	  Ibid.,	  pp.14-‐15 
xiii   Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990). 2nd edition. London and New 

York, Routledge, 1999 .
xiv.أنظر هدى الصدة، المرجع السابق 
xv 118 محرز، المرجع السابق، ص.

xviأورد هنا ثلاثة أمثلة من الأجوبة.  فردا على مقولة أن النوع مفهوم فرعى أقول :

 "فرعى" تستدعى منطق االأوولویياتت٬، ووھھھهو منطق عاددةة ما یيوظظف فى تكریيس مصالح فئة معیينة تسعى االى فرضضكلمة 

 ااھھھهتماماتھها على مجتمع بأسرهه لتقنع جمیيع أأفراادد ھھھهذاا االمجتمع أأنن أأوولویياتھها ھھھهى أأوولویياتت االمجتمع... مفھهومم "االفرعى" أأیيضا یيفترضض أأنن
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 خرجج من ووااقع غربى  ووأأنن االلفظ  لیيس لھه ترجمة عربیية٬، قلت:genderوورردداا على مقولة أأنن مفھهومم االل 

 أأما لماذذاا خرجج ھھھهذاا االمفھهومم من ووااقع غربى٬، علیينا أأنن نسألل أأیيضا لماذذاا تخرجج االمصطلحاتت وواالنظریياتت من االغربب فى"

 االقرنن االعشریين وولا تخرجج من االعالم االعربى؟  أألا أأننا لا نجد غضاضة فى ااستیيعابب ووااستخداامم مصطلحاتت مثل االدیيموقرااططیية/

 وواالموااططیينة٬، ووھھھهى مصطلحاتت لم تصغ وولم تخرجج من ووااقع االبحث االعربى.  لماذذاا نترجم أأوو نعربب مصطلحاتت كثیيرةة جداا وومألفھها

 ووعتاددھھھها وونداافع عنھها وونتبناھھھها٬، وولكن نتعثر دداائما فى االترجمة وواالألفة عندما یيمس االموضوعع االمرأأةة؟  فإذذاا قلنا "نوعع"٬، نرفض أأنن

)219-218نفھهمھه ووإإذذاا قلنا جندرر نمتعض لأنھه لیيس لھه جذرر عربى (االدیيموقرااططیية لا یيوجد لھها جذرر عربى)." (االمرجع االسابق٬، 

 االخ:civil society وو genderوورردداا على ااستعداادد االغربب لتمویيل مشرووعاتت عن االل 

  لا يمكن حصر موضوع التمويل فى الأموال التى تأتى من الغرب ونتجاهل مصادر الأموال الآتية من جهات ودول كثيرة عربية كانت"

 أو آسيوية... لست بالسذاجة التى تجعلنى أتجاهل أو أنفى المشاكل والتحديات التى تصحب وجود أموال لها أصحابها ولها أهدافها، لكنى،

سابق، رجع الـ الـم اسى.  ويل كـسلاح سيـ من يـستخدم قـضية التمـ وأهداف  وايا  عن نـ ديد، أتـشكك وأتـساءل  سؤال بالتحـ هذا الـ عن  اما  يدا تمـ (وبعـ " 

224(
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